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الدبلوماسية الإيرانية "ضربة معلم"

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

خلافا لما توقع الرئيس بوش وتنبأ به أو تمناه، لم يكن التقرير الذي رفعه إلى مجلس الأمن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلبيا في المطلق بالنسبة للملف النووي الإيراني. بل كان إلى حد ما متوازنا وساعيا إلى التجاوب مع المواقف الدولية التي اختلفت في تقييم تجرؤ إيران على التعامل إيجابيا مع الملف. ولم يُدن البرادعي عملية تخصيب اليورانيوم في الخفاء، ولم يُندِّد بإقرار طهران بأن العملية حققت مقصدها بما جعل الرئيس الإيراني يقول في تحدّ مستفزّ : "إن إيران دخلت النادي النووي وأصبحت العضو الثامن فيه، وإنها تعتزم إقامة محطتين نوويتين أخريين عما قريب". لكن مدير الوكالة أعرب عن قلقه من تسريع إيران عملية التخصيب. وأضاف أن في الملف الإيراني "مناطق ظل" (ولم يقل ظلام) تجعله عاجزا عن الجزم بإن إيران تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية. وكان البيت الأبيض قال إنه تأكد لديه أن إيران على وشك امتلاكها القنبلة الذرية إن لم تكن فعلا قد امتلكتها.

ويبدو من تحليل مضمون التقرير أن الوكالة الدولية لم تجرّم إيران ولم تجزم بامتلاكها السلاح النووي، ولم تنف نية إيران أو عزمها على امتلاكه. وبذلك لم يكن الملف حاسما، فالظن ليس هو اليقين، ولا يحاكِم القانون الدولي على النوايا. وهذا بكل تأكيد يضع إيران في الراحة. لأنه لا يعقل أن يُدْعى المجلس إلى اتخاذ عقوبات اقتصادية ضد إيران أو بالأحرى أن يطلب الموافقة على شن حرب عليها أو يأذن بمهاجمة منشآتها النووية التي ليست لها صبغة عسكرية وكل ذلك في ظل الاحتمال. "وما احتمل واحتمل، سقط به الاستدلال" كما يقال في القانون.

من هنا يمكن القول إن التقرير كان سلبيا بالنسبة للولايات المتحدة التي راهنت على تعبئة مجلس الأمن لمعاقبة إيران ولم يكن سلبيا بالنسبة لإيران. ولعل إيران استخلصت هذه النتائج في قراءتها للتقرير الذي أفسح أمامها المجال لمواصلة خطابها الإعلامي المستفز بدون أن تدخل عليه أي تغيير، ولمتابعة مساعيها الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والأمم المتحدة، مُلوّحة إلى هذه القوات بغصن الزيتون، مع تأكيدها على أنها لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم، ومُعربة في الوقت نفسه عن استعدادها لمتابعة المفاوضات مع الأطراف الدولية، ومتقدمة إلى الوكالة الدولية باقتراح بسحب الملف من مجلس الأمن وتركه بين يديها، ملتزمة أمامها بتركها مفتشي الوكالة أحرارا في زيارة منشآتها ومراقبة تطورها النووي. ومن جهة أخرى أعلنت إيران عن استعدادها للتفاوض على تخصيب اليورانيوم بالخارج.

لقد برهنت إيران على قدرتها على تصريف ديبلوماسيتها بمهارة وجعلت منها "ضربة معلم" : تهاجم وتهادن، وتعِـد وتـُوعِـد -وتهدد إذا ما هاجمتها الولايات المتحدة- بضرب إسرائيل والقوات العسكرية الأميريكية بالعراق، وتهدد أيضا بانسحابها من معاهدة الانتشار النووي لتتحلـّل من كل مسؤولية. وهكذا تتصرف دبلوماسية إيران في مبادراتها بالحكمة، وتجمع بين الحزم والمرونة، وتطبق مبدأ : "لا تكن يابسا فتكسَرَ ولا رطبا فتـُعصَر" وتقود لعبتها السياسية بما جعلتها تمارس الفعل والمجتمع الدولي رد الفعل، بل أوقعت المجتمع الدولي في حيرة من أمرها، فقد افترقت به السبل ولم يعد يتحدث بصوت واحد.

قال وزير الخارجية البريطانية "جاك سترو"، "إن بلاده لا تعارض تخصيب إيران اليورانيوم لأغراض سلمية فهذا حقها". وقال وزير خارجية فرنسا "فيليب دوست بلازي" "إن باب المفاوضات الدولية مع إيران ليس مغلقا". وقال الناطق الرسمي باسم روسيا الاتحادية "إن بلاده لا توافق على نقل الملف النووي لمجلس الأمن، وإنما وافقت على عرض تقرير مدير الوكالة للمجلس لإحاطته علما به لا غير". وأخيرا قالت إيران : إنها تلقـّـت من روسيا والصين تأكيدا بأنهما لن تـُوافقا لا على إصدار عقوبات اقتصادية ضدها ولا على شن حرب عليها بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وكانت آخر مبادرة اتخذتها إيران الأسبوع المنصرم إرسالها رسالة شكوى بالولايات المتحدة إلى الأمين العام كوفي أنان طلبت منه أن يطرح شكواها على الأمم المتحدة للنظر في تهديد الولايات المتحدة لها بشن هجمة عسكرية عليها. وقالت في الشكوى إن هذا مخالف لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع تهديد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعضِـهم لبعض بالقوة العسكرية. ولم يسع الولايات المتحدة إلا التبرؤ من هذه التهمة. وجاء ذلك على لسان الناطق باسم الخارجية الأميريكية : "إن ما ذكرته إيران بشأن التهديد الأميريكي هو محض تكهنات". وفي سعي من الديبلوماسية الإيرانية إلى جلب تعاطف جيرانها العرب معها قال الرئيس الإيراني إن إيران على استعداد لإطلاع جاراتها العرب على أسرار تقنيات الإنتاج النووي وتدريب خبرائها الخبراء العرب لكي يعملوا على توفر أقطارهم على التقنية النووية لاستخدامها في أغراض سلمية. وهذه رسالة موجهة إلى العرب ليتعاونوا مع إيران لتحقيق تطورهم العلمي بدلا من أن يبقوا سجينين للغرب متكلين عليه في تحقيق أهداف التقدم والتطور.

هذه المواقف المتميزة تؤكد أن الأقطاب الكبار لن يقبلوا أن تزج بهم الولايات المتحدة في مغامرة حربية جديدة يعتبرونها خطأ وتـُكرّر وتعيد خطأ حرب العراق. وهم يتذكرون أن حكومتي دولتي إسبانيا (حكومة أزنار) وإيطاليا (حكومة بيرلوسكوني) أطاح بهما مشاركتهما في الحرب على العراق حرب الخطأ، وأن حكومة دولة بريطانيا مهددة بنفس المصير لنفس السبب.

نجاح دبلوماسية إيران وجرأتها على التحدي كانا بكل تأكيد وراء رد الفعل الدولي الذي يرفض التصعيد في التعامل مع الملف الإيراني. وقد شوّش هذا على دبلوماسية الولايات المتحدة، بل يمكن القول إنه أربكها. ألم تعترف ضمنيا بذلك وزيرة الخارجية الأميريكية كونداليزا رايس في تصريحها القائل : "على إيران أن توقف تلاعباتها (كذا) وأن تستجيب إلى ما يطلبه منها المجتمع الدولي". وما سمته رايس تلاعبات ليس في الحقيقة سوى لعبة محكمة من لاعب يجيد تقنيات اللعبة.

الوعد الكريم الذي قدمه الرئيس الإيراني لدول الجوار العربية بمساعدتها على امتلاك التقنية النووية واستعمالها لأغراض غير عسكرية انفتاح على العالم العربي ودعوة شاملة إلى التعاون والتفاهم لا ينبغي للعرب أن يُصموا آذانهم عن سماعها. ولا بد أن يرد العرب على التحية بمثلها. وفي مقال يوم الاثنين الماضي كنت دعوت الجامعة العربية إلى اتخاذ مبادرات تحقق التقارب العربي مع جمهورية إيران الإسلامية. وكنت سعيدا بزيارة أمير دولة قطر لإيران في خضم الأزمة القائمة بينها وبين الولايات المتحدة. وزيارته هي الخطوة العربية الأولى على طريق التعاون والتفاهم مع الدولة الإسلامية الكبرى. بيد أن إيران مدعوة إلى خلق جو خال من التوتر في المنطقة. وحل مشكلة الجزر الثلاث مع الإمارات العربية يتصدر مبادرات التفاهم العربي الإيراني. وقد آن الأوان أن يفتح الرئيس الإيراني هذا الملف مع الإمارات لتسوية مشكلة الجزر التي طالت. وهي في الحقيقة مشكل زائف خلقه نظام الشاه الراحل وورثه عنه النظام الإيراني الإسلامي. والمطلوب تسويته بنفس الجرأة التي يمارس بها الرئيس إنجادي تسوية مشكلة الملف الإيراني. وأنا مؤمن بأن حل النزاع الإماراتي الإيراني سيخلق جو التعاون العربي الإيراني الذي ترغب فيه إيران.

